
 

قْوَالي 
َ
دْقُ فِي الْْ الصِّ

فْعَالي وَالهْيمَمي 
َ
 وَالْْ

 

 وترتيب   جمع  
يلةَي وَمَُُاضَََاتي  خُطَبي  مينْ  يْخي فضَي  :الشَّ

 



مَمي  2  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

  

 

 



فْعَا 3 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

اتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ  مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



مَمي  4  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

 

دْقُ مِنْ صِفَاتِ الْْؤُْمِنِيَ    الصِّ

رَ  -تَعَالَى-فَإنَِّ الَلَّه  دْقِ وَحَثَّ عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْكَذِبِ وَحَذَّ منِهُْ،  أَمَرَ باِلصِّ

دْقُ منِْ صِفَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَعَكْسُهُ   منِْ سِمَاتِ الْمُناَفقِِينَ. -وَهُوَ الْكَذِبُ -وَالصِّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ :-تعََالىَ-قَالَ 

 .[24]الأحزاب: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[119]التوبة: 

فُوا عَنْ غَزْوَةِ وَهَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ نَزَ  ذِينَ خُلِّ ةِ الثَّلََثَةِ الَّ صَّ
لَتْ بَعْدَ قِ

ا رَجَعَ (1))تَبُوكَ( فُوا عَنِ الْغَزْوَةِ بلََِ عُذْرٍ، فَلَمَّ ، وَكَانَ هَؤُلََءِ الثَّلََثَةُ قَدْ تَخَلَّ

سُولُ  فُوا بلََِ عُذْرٍ؛ فَخَلَّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ، -أَيْ: تَرَكَهُمْ -فَهُمْ صَدَقُوهُ؛ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ تَخَلَّ

؛ أَيْ: تُرِكُوا، فَلَمْ يُبَتَّ [118]التوبة: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: -تَعَالَى-قَالَ 

سُولُ  ا قَدِمَ الرَّ نََّ الْمُناَفقِِينَ لَمَّ
ِ
منِْ  صلى الله عليه وسلمفيِ شَأْنهِِمْ، وَلَمْ يُحْسَمْ فيِ أَمْرِهِمْ؛ لْ

                                                           

«: صحيح البخاري»في الصحيحين:  ڤحديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه  (1)

، رقم 2129-4/2120) «:صحيح مسلم»(، و4418، رقم 8/113-116)

2769.) 



فْعَا 5 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إنَِّهُمْ لَمَعْذُورُونَ، غَزْوَةِ )تَبُوكَ( جَاءُوا إلَِيْهِ يَعْتَذِرُونَ 
ِ
حَالفِِينَ باِللَّه

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: وَفيِهِمْ أَنْزَلَ الُلَّه 

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 .[96-95]التوبة: ﴾ڳ

سُولَ  ا هَؤُلََءِ الثَّلََثَةُ فَقَدْ صَدَقُوا الرَّ هُ أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ عُذْرٌ، ، وَأَخْبَرُوصلى الله عليه وسلمأَمَّ

سُولُ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿خَمْسِينَ لَيْلَةً  صلى الله عليه وسلمفَأَرْجَأَهُمُ الرَّ

 .[118]التوبة:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڄ ڄ ﴿بَعْدَ ذَلكَِ:  ثُمَّ أَنْزَلَ الُلَّه تَوْبَتَهُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ رَبُّناَ 

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ  ؛ فَأَمَرَ [119]التوبة: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ادِقيِنَ، لََ مَعَ الْكَاذِبيِنَ   .)*(.يَتَّقُوا الَلَّه، وَأَنْ يَكُونُوا مَعَ الصَّ

 

                                                           

منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  2الْجُمُعَةُ  -« أَصْحَابُ التَّجَارِبِ الْفَاشِلَةِ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011-9-30 |هـ1432



مَمي  6  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

 

دْقِ   مَعْنَى الصِّ

دْقُ: اسْتوَِاءُ الظَّاهِرِ وَالبَْاطنِِ، بأِلَََّّ الص   ر  وَالعْلَََنيِةَِ.. الص  دْقُ: اسْتوَِاءُ الس 

بَ أحَْوَالُ العَْبْدِ أعَْمَالهَُ، وَلََّ أعَْمَالهُُ أحَْوَالهَُ   .)*(.تكَُذ 

دُ بنُْ صَالحٍِ  الحُِ مُحَمَّ مَةُ الصَّ دْقُ مَعْناَهُ: مُطَابقََةُ » :(2)$وَقاَلَ العْلَََّ وَالصِّ

الْخَبرَِ للِْوَاقعِِ؛ هَذَا فيِ الْْصَْلِ، وَيَكُونُ فيِ الْْخَْباَرِ، فَإذَِا أَخْبرَْتَ بشَِيْءٍ وَكَانَ خَبرَُكَ 

وَاقعِِ؛ قيِلَ: إنَِّهُ صِدْقٌ، كَأَنْ تَقُولَ عَنْ هَذَا الْيوَْمِ: الْيوَْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ فَهَذَا خَبرٌَ مُطَابقًِا للِْ 

ثْنيَنِْ؛ فَهَذَا خَبرٌَ كَذِبٌ.
ِ
نََّ الْيوَْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَإذَِا قُلْتَ: الْيوَْمَ يَوْمُ الَ

ِ
 صِدْقٌ؛ لْ

الْوَاقِعَ فَهُوَ صِدْقٌ، وَإنِْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ كَذِبٌ، وَكَمَا فَالْخَبَرُ إنِْ طَابَقَ 

دْقُ  دْقُ فيِ الْْقَْوَالِ يَكُونُ الصِّ  فيِ الْْفَْعَالِ. -أَيْضًا-يَكُونُ الصِّ

نْسَانُ بَاطنِهُُ مُوَافقًِا لظَِاهِرِهِ، بحَِيْ  دْقُ فيِ الْْفَْعَالِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الِْْ ثُ إذَِا فَالصِّ

نََّهُ يُظْهِرُ  -مَثَلًَ -عَمِلَ عَمَلًَ يَكُونُ مُوَافقًِا لمَِا فيِ قَلْبهِِ، فَالْمُرَائيِ 
ِ
لَيْسَ بصَِادِقٍ؛ لْ

 للِنَّاسِ أَنَّهُ منَِ الْعَابدِِينَ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ.

                                                           

دْقِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ةِ  20الْجُمُعَةُ  -« مَا أَحْوَجَناَ إلَِى الصِّ منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2013-10-25 |هـ1434

 (، باختصار وتصرف يسير.319-1/289) «:شرح رياض الصالحين» (2)



فْعَا 7 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

نََّهُ يُظْهِرُ أَنَّهُ مُوَحِّ 
ِ
 لَيْسَ بصَِادِقٍ؛ لْ

ِ
دٌ وَلَيْسَ كَذَلكَِ، وَالْمُناَفقُِ وَالْمُشْرِكُ مَعَ اللَّه

نََّهُ 
ِ
يمَانَ وَلَيْسَ بمُِؤْمنٍِ، وَالْمُبْتَدِعُ لَيْسَ بصَِادِقٍ؛ لْ نََّهُ يُظْهِرُ الِْْ

ِ
لَيْسَ بصَِادِقٍ؛ لْ

سُولِ  بَاعَ للِرَّ تِّ
ِ
 وَلَيْسَ بمُِتَّبعٍِ. صلى الله عليه وسلميُظْهِرُ الَ

دْقَ مُطَابَقَةُ الْخَ  بَرِ للِْوَاقِعِ، وَهُوَ منِْ سِمَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ وَمنِْ فَالْمُهِمُّ أَنَّ الصِّ

 .)*(.«صِفَاتهِِمْ، وَعَكْسُهُ الْكَذِبُ، وَهُوَ منِْ سِمَاتِ الْمُناَفقِِينَ وَمنِْ خِصَالهِِمْ 

 

                                                           

منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  2الْجُمُعَةُ  -« أَصْحَابُ التَّجَارِبِ الْفَاشِلَةِ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011-9-30 |هـ1432



مَمي  8  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

 

دْقُ فِِ الَْْقْوَالِ وَالَْْفْعَالِ   الصِّ

دْقَ فِِ كُلِّ أُمُورِ حَيَاتهِِ، فَيَكُونُ صَادِقًا فِِ أَقْوَالهِِ، فَلََ  ى الْْسُْلمُِ الصِّ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّ

ا،  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿: -تعََالىَ-قَالَ اللهُ  يَقُولُ إلََِّّ حَقًّ

 ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 .[71-70]الأحزاب: 

 إذَِا عَصَيْتُمُوهُ، وَقُولُوا قَوْلًَ صَوَابًا 
ِ
ذِينَ آمَنوُا! خَافُوا عِقَابَ اللَّه هَا الَّ يَا أَيُّ

دَادِ؛ يَتَقَبَّلِ الُلَّه حَسَناَتكُِمْ، وَيَمْحُ ذُنُوبَكُمْ.  قَاصِدًا إلَِى الْحَقِّ وَالسَّ

ولَهُ فَقَدْ ظَفِرَ باِلْخَيْرِ الْعَظيِمِ باِلنَّجَاةِ منَِ النَّارِ وَدُخُولِ وَمَنْ يُطِعِ الَلَّه وَرَسُ 

 .)*(.الْجَنَّةِ 

دْقُ فِِ الْْقَْوَالِ يَكُونُ  فِِ الَْْفْعَالِ، وَذَلكَِ بِامْتِثَالِ الْْمَْرِ  -أَيْضًا-وَكَمََ يَكُونُ الصِّ

رَامِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ، وَتَأدِْيَةِ  لََلِ وَالْبُعْدِ عَنِ الَْْ ي الَْْ رِّ هْيِ، وَتَََ وَاجْتِنَابِ النَّ

 .[1]المائدة:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ :قَالَ اللهُ الَْْمَانَاتِ، 

                                                           

]الْحزاب:  -« يقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

70-71.] 



فْعَا 9 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

قُوا  ذِينَ صَدَّ هَا الَّ تيِ عَقَدْتُمُوهَا يَا أَيُّ ذُوا ارْتبَِاطَاتكُِمُ الَّ بَعُوا رَسُولَهُ! نَفِّ الَلَّه وَاتَّ

تيِ عَقَدْتُمُوهَا مَعَ أَنْفُسِكُمْ بسَِبَبِ حَلفِِكُمْ  مَعَ رَبِّكُمْ بسَِبَبِ إيِمَانكُِمْ، وَالْعُقُودَ الَّ

وا عَنْ  تيِ عَقَدَهَا بَعْضُكُمْ مَعَ  وَنَذْرِكُمْ عَلَى أَلََّ تَفْعَلُوا فعِْلًَ أَوْ تَكُفُّ فعِْلٍ، وَالْعُقُودَ الَّ

بَعْضٍ بإِرَِادَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ؛ منِ بَيْعٍ، وَإجَِارَةٍ، وَرَهْنٍ، وَشَرِكَةٍ، وَمُضَارَبَةٍ، وَزَوَاجٍ 

وْلَةُ الْمُسْلِ  تيِ تَعْقِدُهَا الدَّ مَةُ مَعَ غَيْرِهَا منَِ وَنَحْوِهَا، فَالْتَزِمُوا بهَِا، وَباِلْعُقُودِ الَّ

لْمِ وَالْحَرْبِ  وَلِ فيِ السِّ  .)*(.الدُّ

 .[58]النساء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿: قَالَ اللهُ 

عْدِيُّ  مَةُ السَّ نْسَانُ، الَْْ » :(2)$قَالَ العَْلََّ مَانَاتُ: كُلُّ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ الِْْ

رَةً، لََ مَنقُْوصَةً وَلََ  وَأُمرَِ باِلْقِيَامِ بهِِ، فَأَمَرَ الُلَّه عِبَادَهُ بأَِدَائهَِا؛ أَيْ: كَاملَِةً مُوَفَّ

الْْمَْوَالِ مَبْخُوسَةً، وَلََ مَمْطُولًَ بهَِا، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ أَمَانَاتُ الْوِلََيَاتِ وَ 

لعُِ عَلَيْهَا إلََِّ اللَّهُ  تيِ لََ يَطَّ  .(2/)*.«وَالْْسَْرَارِ، وَالْمَأْمُورَاتُ الَّ

نَا  رَنَا نَبِيُّ الَْْمَانَاتِ، وَجَعَلَهَا مِنْ صِفَاتِ مِنْ نَقْضِ الْعَهْدِ، وَخِيَانَةِ  صلى الله عليه وسلموَحَذَّ

ڱ ں ں ڻ ﴿فَمِنَ الخِْياَنةَِ: نَقْضُ العَْهْدِ، وَمِنهُْ قَوْلهُُ تعَاَلىَ: الْْنَُافِقِيَ؛ 

 .(3/)*.[58]الأنفال:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

                                                           

 [.1]المائدة:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.183)ص  «:تيسير الكريم الرحمن» (2)

 -5 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ 18الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2015- 6

 -5 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ 18الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَةِ »منِْ خُطبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.2015 -6



مَمي  10  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

بيُِّ  
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّ  بْنِ عَمْرٍو  (1)«الصَّ

ِ
منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُناَفِقاً خَالصًِا، وَمَنْ كَانتَْ فِيهِ خَصْلةٌَ مِنهُْنَّ كَانتَْ : »-ڤ

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ فيِهِ خَصْلةٌَ مِنَ الن فَاقِ حَتَّى يدََعَهَا:  إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ

 «.غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ 

؛ مَنْ أَتَى بهَِذِهِ الْخِصَالِ كَانَ  فَاقُ الْعَمَليُِّ
فَهَذِهِ صِفَاتُ الْمُناَفقِِينَ، وَهُوَ النِّ

 
ِ
انَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ منِْ هَذِهِ الْخِصَالِ؛ ، وَمَنْ كَ صلى الله عليه وسلممُناَفقًِا خَالصًِا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 فَفِيهِ خَصْلَةٌ منَِ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، حَتَّى يَتَخَلَّصَ منِهَْا بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ.

عَاءِ مَا لَيْسَ لَهُ؛ فَمَنْ «إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ » ؛ وَذَلكَِ يَتَمَثَّلُ بجَِحْدِ مَا عَلَيْهِ، وَباِدِّ

عِي مَا لَيْسَ لَهُ، وَيَجْحَدُ مَا عَلَيْهِ. فَعَلَ   ذَلكَِ فَهُوَ خَائِنٌ.. خَانَ الْْمََانَةَ، يَدَّ

ةَ لَهُ تَقُومُ، وَإنَِّمَا هُوَ الْغَدْرُ عِندَْ الْعَهْدِ، وَالنَّقْضُ «: وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ » فَلََ ذِمَّ

 َ
ِ
 .)*(.نَّهُ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ بخَِصْلَتهِِ للِْوَعْدِ، وَعَدَمُ الْوَفَاءِ بمَِا وَعَدَ؛ لْ

قِيمَةِ، لََ تَجِدُ  وَالنِّفَاقُ إنَِّمَا هُوَ منِْ عَمَلِ النُّفُوسِ الْمَرِيضَةِ وَالْقُلُوبِ السَّ

جُلَ صَ   .(2/)*احِبَ الْمُرُوءَةِ يُناَفقُِ أَبَدًا!!الرَّ

 

                                                           

وفي (، 58)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»(، و3178و 2459و 34)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِي  » (1)

 «.إذِاَ اؤْتُمِنَ خَانَ »بدلَ من:  «وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ »رِوَايَة لهما: 

-7-30 |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  18 -« كَانَ مُناَفقًِا خَالصًِا!!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2010

ثْنيَنْ  -« طَرُهُمْ صِفَاتُ الْمُناَفقِِينَ وَخَ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَةٍ بعُِنْوَان: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
الَ

 م.2008-11-24 |هـ1429منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26



فْعَا 11 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

دْقُ مَنْجَاة    الصِّ

، وَالْكَذِ  دْقَ مَنْجَاة  دْقَ وَإنِْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ عِبَادَ الِله! إنَِّ الصِّ وا الصِّ ؛ فَتَحَرُّ بَ مَهْوَاة 

لَ  جَاةَ؛ فَإِنَّ فِيهِ الَْْ جَاةَ، وَاجْتَنِبُوا الْكَذِبَ وَإنِْ رَأَيْتُمْ أنََّ فِيهِ النَّ لَكةَ؛ فَإِنَّ فِيهِ النَّ  كةَ،الَْْ

بيُِّ 
زِ لغَِزْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ أَمَرَ النَّ فيِ  -وَهِيَ غَزْوَةُ )الْعُسْرَةِ(-وَةِ )تَبُوكَ( أَصْحَابَهُ باِلتَّجَهُّ

، وَأَطْيَبِ مَا يَكُونُ النَّاسُ لَوْ بَقُوا فيِ دِيَارِهِمْ؛  أَشَدِّ مَا يَكُونُ النَّاسُ فيِ الْحَرِّ

 .فَالْوَقْتُ وَقْتُ قَيْظٍ يَشْوِي الْجُلُودَ، وَالْوَقْتُ وَقْتُ طِيبِ الثِّمَارِ وَحُسْنِ الظِّلََلِ 

ادِقيِنَ، وَهُمْ: كَعْبُ بْنُ  فَتَخَلَّفَ الْمُناَفقُِونَ، وَتَخَلَّفَ ثَلََثَةٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ

سُولُ  بيِعِ، وَهِلََلُ بْنُ أُمَيَّةَ، تَخَلَّفُوا؛ فَخُلِّفُوا؛ أَيْ: خَلَّفَ الرَّ مَالكٍِ، وَمُرَارَةُ بْنُ الرَّ

 الْبَتَّ فيِ أَمْرِهِمْ حَتَّى  صلى الله عليه وسلم
ِ
 فيِهِمْ. -تَعَالَى-يَنظُْرَ مَا يَكُونُ حُكْمُ اللَّه

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿خُلِّفُوا خَمْسِينَ لَيْلَةً 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: ، ثُمَّ قَالَ [118]التوبة: ﴾ڦ

 .[119]التوبة:  ﴾ڃ

 



مَمي  12  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

 

ةِ  نَّ دْقُ طَرِيقُ الَْْ  الصِّ

حِيحَيْ »فيِ    ڤمنِْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ  (1)«نِ الصَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلَ ليَصَْدُقُ حَتَّى » ، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ، وَإنَِّ الرَّ دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِ  إنَِّ الص 

يقاً، وَإنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ   صِد 
ِ
الفُْجُورِ، وَإنَِّ الفُْجُورَ يهَْدِي إلِىَ يكُْتبََ عِندَْ الله

اباً  كَذَّ
ِ
جُلَ ليَكَْذِبُ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ الله  «.النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ

دْقِ » دْقَ وَلََ تُفَارِقُوهُ.«عَليَكُْمْ باِلص   ؛ أَيِ: الْزَمُوا الصِّ

دْقُ: يَكُونُ باِللِّسَانِ وَيَكُونُ باِلْْرَْكَانِ؛  مُطَابَقَةُ الْخَبَرِ للِْوَاقِعِ، وَالْخَبَرُ  وَالص 

ا الْْرَْكَانُ: فَهُوَ الْفِعْلُ؛ فَقَدْ يَكُونُ الْكَذِبُ باِلْفِعْلِ: إذَِا  ا اللِّسَانُ: فَهُوَ الْقَوْلُ، وَأَمَّ فَأَمَّ

نْسَانُ خِلََفَ مَا يُبْطنُِ؛ فَهَذَا كَذَبَ بفِِعْلهِِ.  فَعَلَ الِْْ

                                                           

-4/2012) «:صحيح مسلم»(، و6094، رقم 10/507) «:صحيح البخاري» (1)

 (.2607، رقم 2013

، وَإنَِّ البْرَِّ »وفي رواية لمسلم:  دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِ  دْقِ، فَإنَِّ الص  يهَْدِي إلِىَ  عَليَكُْمْ باِلص 

يقًا، وَإيَِّاكُمْ  دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللهِ صِد  ى الص  جُلُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ الجَْنَّةِ، وَمَا يزََالُ الرَّ

وَالكَْذِبَ، فَإنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَإنَِّ الفُْجُورَ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَمَا يزََالُ 

اباًالرَّ  ى الكَْذِبَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللهِ كَذَّ  .«جُلُ يكَْذِبُ وَيتَحََرَّ



فْعَا 13 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

دْقُ: صِ   دْقُ الْبَاطنِِ.. صِدْقُ الظَّاهِرِ مُوَاطئًِا لصِِدْقِ الْبَاطنِِ.فَالصِّ

نْسَانُ مَا لَيْسَ  وَالْكَذِبُ كَمَا يَكُونُ باِلْمَقَالِ يَكُونُ باِلْفَعَالِ، فَإذَِا أَظْهَرَ الِْْ

 بمُِضْمِرٍ لَهُ؛ فَهُوَ كَاذِبٌ.

دْقَ مُطَابَقَةُ الْخَبَرِ وَإذَِا لَمْ يُوَاطئِِ الْعَمَلُ مَا فيِ الْقَلْبِ فَ  نََّ الصِّ
ِ
هَذَا كَذِبٌ؛ لْ

، وَمَتَى -هَذَا باِللِّسَانِ -وَالْفِعْلِ للِْوَاقِعِ، فَمَتَى طَابَقَ الْخَبَرُ الْوَاقِعَ فَهُوَ صِدْقٌ 

 طَابَقَتْ أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ مَا فيِ الْقَلْبِ فَهَذَا صِدْقٌ باِلْْفَْعَالِ.

: كَلمَِةٌ جَامعَِةٌ لكُِلِّ خَيْرٍ، وَمنِْ أَسْمَاءِ «: دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِ  وَإنَِّ الص  » وَالْبرُِّ

 
ِ
حْسَانِ اللَّه ؛ أَيْ: كَثيِرُ الْخَيْرِ وَالِْْ  .: الْبَرُّ

هُ إلَِى الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةُ غَايَةُ كُلِّ طَالبٍِ.  وَصَاحِبُ الْبرِِّ يَهْدِيهِ برُِّ

يقاًوَإنَِّ ا»  صِد 
ِ
جُلَ ليَصَْدُقُ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ الله وَمَا يزََالُ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «لرَّ

يقاً  صِد 
ِ
دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ الله ى الص  جُلُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ  «.الرَّ

ذِينَ أَنْعَمَ ا يقُ فيِ الْمَرْتَبَةِ الثَّانيَِةِ منَِ الْخَلْقِ الَّ دِّ لُلَّه عَلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ وَالصِّ

 :﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .[69]النساء:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

جَالِ، وَتَكُونُ فيِ النِّسَاءِ، قَالَ  يقِيَّةُ تَكُونُ فيِ الرِّ دِّ ۓ ڭ ﴿: الصِّ

 .[75]المائدة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

طْلََقِ: أَصْدَ  يقِينَ عَلَى الِْْ دِّ  .ڤقُهُمْ، وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ وَأَفْضَلُ الصِّ



مَمي  14  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

جُلُ؛ أَخَذَ «: وَإيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ؛ فَإنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ »  إذَِا كَذَبَ الرَّ

اباً»كَذِبُهُ بقَِلْبهِِ إلَِى الْفُجُورِ،   كَذَّ
ِ
ى الكَْذِبَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ الله  «.وَمَا يزََالُ يتَحََرَّ

  جُورُ:وَالفُْ 
ِ
ى طَوْرَهُ، الْخُرُوجُ منِْ طَاعَةِ اللَّه نْسَانَ يَفْسُقُ وَيَتَعَدَّ نََّ الِْْ

ِ
؛ لْ

 إلَِى مَعْصِيَتهِِ.
ِ
 وَيَخْرُجُ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

سج سح ﴿: الْكُفْرُ؛ فَإنَِّ الْكَفَرَةَ فَجَرَةٌ، كَمَا قَالَ الُلَّه  وَأعَْظمَُ الفُْجُورِ:

 .[42]عبس:  ﴾سخ سم

فَ  رَفَيْنِ؛  هُمُ الُلَّه عَرَّ فَةِ الطَّ مِيرِ وَالْجُمْلَةِ الْمُعَرَّ بذَِلكَِ، وَأَتَى باِلضَّ

ک ﴿: ، وَقَالَ ﴾سج سح سخ سم﴿ليَِدُلَّ عَلَى انْحِصَارِ الْفُجُورِ فيِهِمْ: 

 .[14]الَّنفطار:  ﴾ک ک گ

جُلَ ليَكَْذِبُ » ى الكَْذِبَ وَفيِ رِوَايَةٍ: - وَإنَِّ الرَّ   -وَيتَحََرَّ
ِ
حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ الله

اباً  «.كَذَّ

تْيَانِ باِلْمَقَالََتِ الْكَاذِبَةِ؛  وَمنِْ أَعْظَمِ الْكَذِبِ: مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ منَِ الِْْ

 منِْ أَجْلِ أَنْ يُضْحِكَ النَّاسَ!!

 ڤفيِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ 
ِ
وَيلٌْ لمَِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ثَ فكََذَبَ ليِضُْحِكَ بِهِ القَْوْمَ، وَيلٌْ لهَُ! ثُمَّ وَيلٌْ لهَُ! ، (1)«حَدَّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 وَأَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.

                                                           

 «:الجامع»(، والترمذي في 4990، رقم )298-4/297 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ(، من حديث: معاوية بن حيدة 2315، رقم )4/557

صحيح الترغيب »الْلباني في والحديث حسنه أيضا «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.2944، رقم )3/127 «:والترهيب



فْعَا 15 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

ثْمِ، ثُمَّ  وَمِنْ أشََد  الكَْذِبِ:
تيِ تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فيِ الِْْ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّ

حِيحَيْنِ »تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فيِ النَّارِ؛ فَفِي  قَالَ: قَالَ  ڤعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ « الصَّ

 
ِ
مَنْ حَلفََ عَلىَ يمَِينِ صَبْرٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يقَْتطَعُِ بِهَا مَالَ امْرِئٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 .(1)«مُسْلِمٍ؛ لقَِيَ اللهَ وَهُوَ عَليَهِْ غَضْبَانُ 

  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ أُمَامَةَ  (2)مُسْلمٍِ  وَعِنْدَ 
ِ
مَنِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَ  -أَيْ: أَخَذَ -اقْتطَعََ  َّارَ، وَحَرَّ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيمَِينهِِ؛ فَقَدْ أوَْجَبَ اللهُ لهَُ الن

 «.عَلَيهِْ الجَْنَّةَ 

؟وَإنِْ كَانَ شَيْئًا يَسِي»فَقاَلَ رَجُلٌ: 
ِ
 «.رًا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.وَإنِْ قَضِيبًا مِنْ أرََاكٍ »فَقَالَ: 

؛ أَيْ: أَخَذَهُ بيَِمِينٍ غَمُوسٍ فَاجِرَةٍ، فَأَخَذَ مَا «اقْتطَعََ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ »إذَِا 

  لَيْسَ لَهُ بحَِقٍّ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا منِْ أَرَاكٍ كَمَا
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَ عَليَهِْ الجَْنَّةَ : »صلى الله عليه وسلم  «.أوَْجَبَ اللهُ لهَُ النَّارَ، وَحَرَّ

 

                                                           

(، من 138، رقم 123-1/122(، ومسلم: )2356، رقم 5/33أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤحديث: ابن مسعود 

 ( منِْ طَرِيقِ مَعْبدِِ بْنِ كَعْبٍ.5419(، وَالنَّسَائيُِّ )137أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

 بْنِ كَعْبٍ 2324هْ )وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَ 
ِ
دِ بْنِ كَعْبٍ، كلََِهُمَا عَنْ عَبدِْ اللَّه ( منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ

 
ِ
 قَالَ:... الْحَدِيثَ. صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه



مَمي  16  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

 

دْقُ طُمَأْنِينَة  وَالْكَذِبُ رِيبَة    الصِّ

دْقُ طُمَأْنيِنةٌَ؛ فَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ    ڤالصِّ
ِ
قَالَ: حَفِظْتُ منِْ رَسُولِ اللَّه

دْقَ طُمَأنْيِنةٌَ، وَالكَْذِبَ رِيبَةٌ دَعْ مَا يرَيِبُكَ إِ : »صلى الله عليه وسلم . (1)«لىَ مَا لََّ يرَيِبُكَ؛ فَإنَِّ الص 

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

دْقُ طُمَأْنيِنةٌَ، يَطْمَئِنُّ بهِِ الْقَلْبُ، وَتَطْمَئنُِّ بهِِ النَّفْسُ، وَيَطْمَئِنُّ بهِِ الْمَرْءُ فيِ  الصِّ

 حَيَاتهِِ. حَرَكَةِ 

نََّهُ يَهْدِي إلَِى الْفُجُورِ، 
ِ
دٌ عَلَى مثِْلِ الْجَمْرِ؛ لْ ا الْكَذِبُ؛ فَرِيبَةٌ، وَقَلَقٌ، وَتَلَدُّ وَأَمَّ

نََّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ 
ِ
 -وَلْ

ِ
 .)*(.-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 

                                                           

 (.5711، رقم 8/327) :(، والنسائي2518، رقم 4/668) :أخرجه الترمذي (1)

 «:إرواء الغليل»، وكذا صححه أيضا الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 ، بنحوه.ڤ(، وروي عن ابن عمر وأنس 12، رقم 1/44)

منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  2الْجُمُعَةُ  -« أَصْحَابُ التَّجَارِبِ الْفَاشِلَةِ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011-9-30 |هـ1432



فْعَا 17 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

سُولِ  دْقُ مِنْ دَعَائِمِ دَعْوَةِ الرَّ  صلى الله عليه وسلمالصِّ

يعَةُ الِْْسْلََمِ،  بِيلَةِ وَالَْْخْلََقِ الْفَاضِلَةِ الَّتِي دَعَتْ إلَِيْهَا شََِ دْقَ مِنَ الْقِيَمِ النَّ إنَِّ الصِّ

اسُ، بِالصِّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَاءَ رَسُولُنَا  تعََالىَ:  قَالَ دْقِ، وَجَعَلَهُ سُلُوكًا يَتَعَايَشُ بِهِ النَّ

ڤ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .[45-33]الزمر:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

دْقِ هُوَ منِْ شَأْنهِِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا دَائِمًا؛ فَإذَِنْ.. هُوَ منِْ  وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّ

دْقُ فيِ قَوْلهِِ وَعَمَلهِِ وَحَالهِِ شَأْ   .)*(.نهِِ الصِّ

حِيحَيْنِ »فيِ  ةِ هِرَقْلَ،  ڤعَنْ أَبيِ سُفْيَانَ « الصَّ صَّ
فيِ حَدِيثهِِ الطَّوِيلِ فيِ قِ

بيَِّ « فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟»رَقْلُ: قَالَ هِ 
 .صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: النَّ

اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلََّ تشُْركُِوا بهِِ شَيئْاً، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: يَقُولُ 

لةَِ  دْقِ، وَالعَْفَافِ، وَالص  لََةِ، وَالص   .(2)«وَاترُْكُوا مَا يقَُولُ آباَؤُكُمْ، وَيأَمُْرُناَ باِلصَّ

                                                           

دْقِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ةِ منِْ ذيِ الْ  20الْجُمُعَةُ  -« مَا أَحْوَجَناَ إلَِى الصِّ حِجَّ

 م.2013-10-25 |هـ1434

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 7، رقم 32/ 1) :هذا اللفظ تفرد به البخاري (2)
= 



مَمي  18  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

سُولِ   ، وَكَيْفَ لََ يَكُونُ مَعْلُومًا وَهُوَ بوَِاقِعِ صلى الله عليه وسلمكَانَ هَذَا مَعْلُومًا منِْ دَعْوَةِ الرَّ

أَميِنٌ مَأْمُونٌ؛ حَتَّى إنَِّ ذَلكَِ كَانَ منِْ وَصْفِهِ عِندَْ الْقَوْمِ وَإنِْ  صلى الله عليه وسلمحَالهِِ وَمَقَالهِِ 

؛ إلََِّ إنَِّهُمْ إذَِا كَانَ عِندَْهُمْ مَا يَعِزُّ عَلَيْهِمْ فَقْدُهُ، وَمَا خَالَفُوهُ، وَإنِْ كَفَرُوا بمَِا جَاءَ بهِِ 

سُولِ  يَأْتَمِنوُنَهُ عَلَيْهِ؛ إذِْ هُوَ  صلى الله عليه وسلميَحْرِصُونَ عَلَى بَقَائهِِ؛ لََ يَجِدُونَ سِوَى الرَّ

ادِقُ الْْمَيِنُ   .صلى الله عليه وسلمالصَّ

 .صلى الله عليه وسلملكَِ فيِ الْمَقَالِ صِدْقٌ وَأَمَانَةٌ فيِ الْحَالِ وَالْفِعَالِ، وَكَذَ 

ادِقُ الْْمَيِنُ  لَهَا، وَكُلِّفَ بأَِدَائِهَا، فَأَتَى بهَِذِهِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ جَاءَ الصَّ تيِ حُمِّ باِلْْمََانَةِ الَّ

اهَا عَلَى أَصْدَقِ وَجْهٍ وَأَحْسَنهِِ، وَأَمَرَ  سَالَةِ، فَأَدَّ دْقِ  صلى الله عليه وسلمالرِّ لََةِ وَالصِّ النَّاسَ باِلصَّ

لَةِ.وَالْعَفَافِ وَ   الصِّ

لِ مَا أَمَرَ  دْقِ فيِ أَوَّ نََّ الْحَيَاةَ لََ تَسْتَقِيمُ مَعَ الْكَذِبِ.صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ باِلصِّ
ِ
 ؛ لْ

بيُِّ 
نْ يَكُونُ صلى الله عليه وسلمكَانَ لََ يَقْبَلُ كَذِبًا أَبَدًا  صلى الله عليه وسلموَالنَّ ، وَكَانَ إذَِا كَذَبَ وَاحِدٌ ممَِّ

 فيِ شَيْءٍ؛ أَعْرَضَ عَنهُْ رَسُولُ ا صلى الله عليه وسلمحَوْلَهُ 
ِ
 تَوْبَةً. صلى الله عليه وسلمللَّه

ِ
 حَتَّى يُحْدِثَ للَّه

 

                                                           
= 

صحيح »(، و4553، رقم 215-8/214) «:صحيح البخاري» وهو في الصحيحين:

بي سُفْيَانَ: بمَِ 1773 ، رقم1396 - 1393/ 3) «:مسلم
ِ
(، بلفظ: أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لْ

لةَِ وَالعَفَافِ »يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ:  كَاةِ وَالص  لََةِ وَالزَّ قَالَ: إنِْ يَكُ مَا تَقُولُ  ،«يأَمُْرُناَ باِلصَّ

،... الحديث. ا، فَإنَِّهُ نَبيٌِّ
 فيِهِ حَقًّ

يأَمُْرُناَ أنَْ نعَْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لََّ »(، بلفظ: 2940، رقم 110/ 6وفي رواية للبخاري: )

دَقَةِ، وَالعَفَافِ،  لََةِ، وَالصَّ ا كَانَ يعَْبُدُ آباَؤُناَ، وَيأَمُْرُناَ باِلصَّ نشُْركُِ بهِِ شَيئْاً، وَينَهَْاناَ عَمَّ

 .«وَالوَفَاءِ باِلعَهْدِ، وَأدََاءِ الأمََانةَِ 



فْعَا 19 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

دْقِ عِنْدَ اللهِ   مَنْزِلَةُ الصِّ

 
ِ
، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ڤفيِمَا رَوَى عَنهُْ سَهْلُ بْنُ حُنيَْفٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

هَادَةَ بِصِدْقٍ؛ بلََّغَهُ اللهُ  -تعَاَلىَ-مَنْ سَألََ اللهَ : »(1)«صَحِيحِهِ »فيِ  مَناَزِلَ  الشَّ

هَدَاءِ وَإنِْ مَاتَ عَلىَ فِرَاشِهِ   «.الشُّ

.
ِ
دْقِ عِندَْ اللَّه  فَهَذِهِ مَنزِْلَةُ الصِّ

هَادَةَ بِصِدْقٍ » فَصَدَقَ قَلْبُهُ فيِ الطَّلَبِ، وَسَأَلَ الَلَّه رَبَّ «: مَنْ سَألََ اللهَ الشَّ

هَادَةَ، وَلَمْ  رِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ أَنْ يَكُونَ الْعَالَمِينَ صَادِقًا أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّ يُقَدِّ

؛ فَإنَِّهُ 
ِ
يُبَلِّغُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  -وَلَوْ مَاتَ عَلَى فرَِاشِهِ -مُجَاهِدًا بسَِيْفِهِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَدَاءِ، وَهَذَا منِْ أَكْرَمِ عَطَاءٍ يَكُونُ؛ جَزَاءً وِفَاقًا لِ  دْقِ بَاطنًِا، مَناَزِلَ الشُّ مَنْ أَتَى باِلصِّ

دْقِ، وَلََ تَصْلُحُ الْحَيَاةُ مَعَ  نََّ الْحَيَاةَ لََ تَسْتَقِيمُ إلََِّ عَلَى الصِّ
ِ
فَاسْتَقَامَتْ بهِِ حَيَاتُهُ؛ لْ

دْقَ طمَُأنْيِنةٌَ، وَالكَْذِبَ رِيبَةٌ »الْكَذِبِ؛   «.فَإنَِّ الص 

يَبِ؛ فَإنَِّهَا لََ تَسْتقَِيمُ بحَِالٍ، وَإنَِّمَا تَسْتقَِيمُ وَالْحَياَةُ إذَِا بنُيِتَْ عَلَى ا كِّ وَالرِّ لشَّ

سْتقِْرَارِ 
ِ
دْقِ، عَلَى الطُّمَأْنيِنةَِ، عَلَى الَ ادقِيِنَ  مَّ هُ فَاللَّ -الْحَياَةُ عَلَى الصِّ  .-اجْعَلْناَ منَِ الصَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: سَهْلِ بْنِ حُنيَفٍْ 1909، رقم 3/1517) «:صحيح مسلم» (1)



مَمي  20  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

مَةُ ابنُْ باَزٍ    » :-عَالىَرَحِمَهُ اللهُ تَ -وَلذَِلكَِ قَالَ العْلَََّ
ِ
إنَِّ الْحَيَاةَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 «.أَصْعَبُ منَِ الْمَوْتِ فيِ سَبيِلهِِ 

« 
ِ
 أَصْعَبُ منَِ الْمَوْتِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
نََّ الْمَرْءَ إذَِا «إنَِّ الْحَيَاةَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
؛ لْ

 
ِ
ةً عَاليَِةً، جَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه وَآتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  بسَِيْفِهِ، وَرُزِقَ هِمَّ

 سَاعَةً حَتَّى يَمْضِيَ إلَِى رَبِّهِ حَمِيدًا 
ِ
ابَةً؛ فَمَا هُوَ إلََِّ أَنْ يُجَالدَِ فيِ سَبيِلِ اللَّه عَزِيمَةً وَثَّ

؛ فَهَذَا عَناَءٌ حَقِيقِيٌّ وَمُجَاهَدَةٌ كُبْرَى.
ِ
ا أَنْ يَحْيَا فيِ سَبيِلِ اللَّه  شَهِيدًا، وَأَمَّ

«..
ِ
، «: إنَِّ الْحَيَاةَ فيِ سَبيِلِ اللَّه ، لَيْسَ لنِفَْسِكَ منِْ حَظٍّ

ِ
أَنْ تَحْيَا فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ،
ِ
، وَتَحْيَا باِللَّه

ِ
وَلَيْس لنِفَْسِكَ عِندَْكَ منِْ طَعْمٍ، لََ تَذُوقُ طَعْمَ نَفْسِكَ، وَإنَِّمَا تَحْيَا للَّه

جَْلِ 
ِ
، وَتَحْيَا لْ

ِ
، هَذَا منِْ أَصْعَبِ مَا يَكُونُ..  وَتَحْيَا مَعَ اللَّه

ِ
إنَِّ الْحَيَاةَ فيِ »دِينِ اللَّه

 
ِ
 أَصْعَبُ منَِ الْمَوْتِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
 .)*(.«سَبيِلِ اللَّه

 

                                                           

منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  2الْجُمُعَةُ  -« أَصْحَابُ التَّجَارِبِ الْفَاشِلَةِ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011-9-30 |هـ1432



فْعَا 21 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

ةِ وَثَمَرَتُهُ صِدْقُ ا مَّ  لِْْ

تُهُ، وَصَدَقَ فِيهَا؛ صَلَحَ لَهُ مَا وَرَاءَ  مَةُ الَْْشْيَاءِ، فَمَنْ صَلَحَتْ هَِِّ ةَ مُقَدِّ مَّ إنَِّ الِْْ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ قَالَ تعََالىَ:ذَلكَِ مِنَ الْعَمَلِ، 

 .[23]الأحزاب:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

دْقُ الْكَاملُِ فيِمَا عَاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ؛ منَِ الْقِيَامِ هَذَا نَعْتُ رِجَالِ الدِّ  ينِ؛ الصِّ

بدِِينهِِ، وَإنِْهَاضِ أَهْلهِِ، وَنَصْرِهِ بكُِلِّ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ؛ منِْ مَقَالٍ، وَمَالٍ، وَبَدَنٍ، 

 وَظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ.

بْرِ، وَالْمُضِيُّ فيِ كُلِّ وَسِيلَةٍ الثَّبَاتُ التَّامُّ عَلَى الشَّ  وَمِنْ وَصْفِهِم: جَاعَةِ وَالصَّ

خْوَانهِِ  ينِ، فَمِنهُْمُ الْبَاذِلُ لنِفَْسِهِ، وَمنِهُْمُ الْبَاذِلُ لمَِالهِِ، وَمنِهُْمُ الْحَاثُّ لِِْ بهَِا نَصْرُ الدِّ

اعِي بَيْ  ينِ، وَالسَّ نهَُمْ باِلنَّصِيحَةِ وَالتَّأْليِفِ عَلَى الْقِياَمِ بكُِلِّ مُسْتَطَاعٍ منِْ شُؤُونِ الدِّ

طُ بقَِوْلهِِ وَجَاهِهِ وَحَالهِِ، وَمنِهُْمُ الْفَذُّ الْجَامعُِ لذَِلكَِ كُلِّهِ. جْتمَِاعِ، وَمنِهُْمُ الْمُنشَِّ
ِ
 وَالَ

ينُ وَبهِِ قَامُوا، وَهُ  ينِ وَخِيَارُ الْمُسْلمِِينَ، بهِِمْ قَامَ الدِّ مُ فَهَؤُلََءِ رِجَالُ الدِّ

هُمْ عَنْ هَذَا الْمَطْلَبِ  وَاسِي فيِ إيِمَانهِِمْ وَصَبْرِهِمْ وَجِهَادِهِمْ، لََ يَرُدُّ الْجِبَالُ الرَّ

، تَتَوَالَى عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ وَالْكَوَارِثُ،  هُمْ عَنْ سُلُوكِ سَبيِلهِِ صَادٌّ ، وَلََ يَصُدُّ رَادٌّ



مَمي  22  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

وْنَهَا بقُِلُوبٍ ثَابتَِةٍ   ، وَصُدُورٍ مُنشَْرِحَةٍ؛ لعِِلْمِهِمْ بمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منَِ فَيَتَلَقَّ

 .)*(.(1)الْخَيْرِ وَالثَّوَابِ، وَالْفَلََحِ وَالنَّجَاحِ 

فْسِ؛  وحِ، وَرِفْعَةُ النَّ ةِ، وَسُمُوُّ الرُّ مَّ دَ فِيهِ صِدْقُ الِْْ سَّ وَهَذَا نَمُوذَج  مُضِِء  تَََ

ادِ بْنِ الْهَادِ  اقِ، وَالْحَاكِمُ،  فيِمَا أَخْرَجَهُ - ڤفَعَنْ شَدَّ زَّ ، وَعَبْدُ الرَّ سَائيُِّ
النَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، وَصَحَّ : أَنَّ رَجُلًَ منَِ -، وَغَيْرِهِ «صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَالْبَيْهَقِيُّ

بيِِّ 
بَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ.صلى الله عليه وسلمالْْعَْرَابِ جَاءَ إلَِى النَّ  ، فَآمَنَ بهِِ وَاتَّ

بيُِّ فَأَ 
بيُِّ  صلى الله عليه وسلموْصَى بهِِ النَّ

ا كَانَتْ غَزْوَةٌ؛ غَنمَِ النَّ  صلى الله عليه وسلمبَعْضَ أَصْحَابهِِ، فَلَمَّ

كَانَ -سَبْيًا، فَقَسَمَهُ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ 

ا جَاءَ؛ ، فَأَ -فيِ إبِلِهِِمْ يَرْعَاهَا، فَلَمْ يَكُنْ حَاضِرًا عْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، فَلَمَّ

 دَفَعُوهُ إلَِيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟!!

بيُِّ  قَالوُا:
بيِِّ صلى الله عليه وسلمقَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّ

، فَقَالَ: مَا صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بهِِ إلَِى النَّ

 هَذَا؟

 «.قَسَمْتهُُ لكََ »قَالَ: 

بَ  بَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إلَِى هَاهُناَ قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّ وَأَشَارَ -عْتُكَ، وَلَكنِِّي اتَّ

 بسَِهْمٍ، فَأَمُوتَ، فَأَدْخُلَ الجَنَّةَ. -إلَِى حَلْقِهِ 

                                                           

: )ص « وُجُوبُ التَّعَاوُنِ بيَنَْ المُْسْلِمِينَ » (1) عْدِيِّ  (.13 - 12للِسَّ

ينيِِّ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الدِّ
شَرْحُ وُجُوبِ التَّعَاوُنِ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ وَمَوْضُوعِ الْجِهَادِ

ينِ وَبَيَانِ كُلِّ  مِ  27)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ « يَّاتٍ منِْ بَرَاهِينِ الدِّ  |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.1-12-2013



فْعَا 23 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

 «.إنِْ تصَْدُقِ اللهَ يصَْدُقْكَ »فَقَالَ: 

، فَأُتيَِ بهِِ ا بيُِّ فَلَبثُِوا قَليِلًَ، ثُمَّ نَهَضُوا فيِ قتَِالِ الْعَدُوِّ
يُحْمَلُ، قَدْ أَصَابَهُ  صلى الله عليه وسلملنَّ

بيُِّ 
 !!«.أهَُوَ هُوَ؟: »صلى الله عليه وسلمسَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّ

 نَعَمْ. قَالوُا:

 «.صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ اللهُ »قَالَ: 

بيُِّ 
نهَُ النَّ مَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فيِمَا ظَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ كَفَّ هَرَ منِْ فيِ جُبَّتهِِ، ثُمَّ قَدَّ

اللَّهُمَّ إنَِّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبيِلِكَ، فَقُتلَِ : »-أَيْ: منِْ دُعَائِهِ -صَلََتهِِ 

 .(1)«شَهِيدًا، أنَاَ شَهِيدٌ عَلىَ ذَلكَِ 

 
ِ
بعِْكَ يَا رَسُولَ اللَّه بَعْتُكَ، لَمْ أَتَّ بْيَ، فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّ  عَلَى أَنْ خُذْ هَذَا السَّ

بَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى  نْيَا مَغْنمًَا، وَلََ أَنْ أُفيِدَ فيِهَا فَائِدَةً، وَإنَِّمَا اتَّ لَ فيِ الدُّ أُحَصِّ

إيَِّاهَا كَمَا اخْتَارَهَا، وَيُشِيرُ بأُِصْبُعِهِ  بسَِهْمٍ هَاهُناَ، يَخْتَارُ ميِتَةً يُؤتيِهِ الُلَّه 

، «؛ فَأَمُوتَ، فَأَدْخُلَ الجَنَّة-وَأَشَارَ إلَِى حَلْقِهِ -أَنْ أُرْمَى بسَِهْمٍ هَاهُناَ »إلَِى حَلْقِهِ: 

 «.إنِْ تصَْدُقِ اللهَ يصَْدُقْكَ »، قَالَ: فَوَكَلَهُ الُلَّه إلَِى صِدْقِهِ مَعَهُ 

 
ِ
دَ منِهُْ: صلى الله عليه وسلمفَجِيءَ بهِِ مَحْمُولًَ إلَِى رَسُولِ اللَّه  !!«أهَُوَ هُوَ؟»، فَتَأَكَّ

. قَالوُا:
ِ
 نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

هْمُ فيِ حَلْقِهِ، فيِ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ بأُِصْبُعِهِ!! فَقَالَ:  صَدَقَ اللهَ »السَّ

بيُِّ «فَصَدَقَهُ اللهُ 
 بَمَا كَانَ منِهُْ. صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ شَهِدَ لَهُ النَّ

                                                           

 (.1422، رقم )3/291 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)



مَمي  24  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

ينِ،  خْلََصِ، حَقِيقَةُ الْعَمَلِ لخِِدْمَةِ دِينِ رَبِّ  هَذِهِ حَقِيقَةُ الدِّ حَقِيقَةُ الِْْ

ا هَاهُناَ  الْعَالمِينَ، لَيْسَ هَاهُناَ شَيْءٌ، الْفَائِدَةُ هُناَكَ، الْْجَْرُ هُناَكَ، الْمَثُوبَةُ هُناَكَ، وَأَمَّ

نْيَا؛ فَتَعَبٌ وَنَصَبٌ، وَعَناَءٌ وَبَلََءٌ، وَأَلَمٌ وَمَ  دْرَ، فيِ الدُّ ةٌ، وَالُلَّه يَشْرَحُ الصَّ شَقَّ

 .)*(.وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ  وَيُصْلحُِ الْبَالَ، وَيُطَمْئِنُ الْقَلْبَ.

ةِ إنَِّ مِنْ أَ  لَ الْْسَْؤُوليَِّ مُّ مَمِ فِِ بِنَاءِ الَْْوْطَانِ، وَتَََ دْقِ: صِدْقَ الِْْ جَلِّ مَيَادِينِ الصِّ

؛ مِنْ تَشْيِيدِ الْْسََاجِدِ وَصِيَانَتِهَا، وَبِنَاءِ  يِْْ ةِ، وَالْْنَُافَسَةَ فِِ أَعْمََلِ الْبِِِّ وَالَْْ  الْْجُْتَمَعِيَّ

 ُ هِيزِ الْْ ارِيَةِ؛الْْدََارِسِ، وَتََْ دَقَاتِ الَْْ  سْتَشْفَيَاتِ، وَعِلََجِ الْْرَْضَى، فَكُلُّ ذَلكَِ مِنَ الصَّ

  ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
سَبْعٌ تجَْرِي للِعَْبْدِ بعَْدِ مَوْتهِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَفَرَ بئِرًْا، أوَْ غَرَسَ نَخْلًَ، أوَْ بنَىَ  وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أوَْ كَرَى نهَْرًا، أوَْ 

ثَ مُصْحَفًا، أوَْ ترََكَ وَلدًَا يسَْتغَْفِرُ لهَُ بعَْدَ مَوْتهِِ  ارُ، (2)«مَسْجِدًا، أوَْ وَرَّ . رَوَاهُ الْبَزَّ

 .(2/)*.، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ «الْحِلْيَةِ »وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  27الْجُمْعَةُ  -« إنِْ تَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-3-28 |هـ1435

(، وابن أبي داود في 7289، رقم 13/483«: )المسند»أخرجه البزار في  (2)

د بن 2/247«: )المجروحين»(، وابن حبان في 463)ص«: المصاحف» ، ترجمة مُحَمَّ

شعب »(، والبيهقي في 2/343«: )حلية الأولياء»عبيد اللَّه الْعَرْزَميِ(، وأبو نعيم في 

 (.3175، رقم 5/122«: )الإيمان

، رقم 1/566«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

959.) 

منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« يْفَ نحَْيَاهُ رَمَضَانُ كَ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2012 -8 -3 |هـ1433



فْعَا 25 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

مَاذَا أعَْدَدْتَ للِبْنِاَءِ مِنْ حَجَرٍ، أوَْ زِدْتَ فِي الفِْناَءِ مِنْ  (1)فَياَ خَادِمَ الوَْطنَِ!»

 شَجَرٍ؟!!

؛ فَإنَِّمَا الْوَطَنُ كَالْبُنيَْانِ.. عَلَيْكَ أَنْ تَبْلُغَ الْجَهْدَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَبْ  دَّ نيَِ السَّ

قُوفِ  اعِدِ الْعَاملِِ، وَإلَِى الْعَتَبِ الْوَضِيعَةِ، وَالسُّ لِ، وَالسَّ
أْسِ الْعَاقِ فَقِيرٌ إلَِى الرَّ

فيِعَةِ.  الرَّ

جَرِ وَثَمِينهِِ، وَنَجِيبِ النَّبَاتِ  وْضِ مُحْتَاجٌ إلَِى رَخِيصِ الشَّ وَكَالرَّ
(2) 

 .)*(.(5)«(4)؛ إذِْ كَانَ ائْتلََِفُهُ فيِ اخْتلََِفِ رَيَاحِينهِِ (3)وَهَجِينهِِ 

ةِ الْعَاليَِةِ وَ  مَّ اتِ؛ إنَِّ دِينَنَا دِينُ الِْْ يَْْ عِبَادَهُ  فَقَدْ نَدَبَ الُلَّه الْْسَُابَقَةِ فِِ الَْْ

الْمُؤْمنِيِنَ إلَِى الْمُسَارَعَةِ، وَتَرْكِ التَّبَاطُؤِ فيِ الْخَيْرَاتِ، وَالْمُسَابَقَةِ وَالْمُبَادَرَةِ إلَِى 

 خِرَةِ.تَحْصِيلِ الْخَيْرَاتِ؛ حَتَّى نَلْقَى جَزَاءَ ذَلكَِ وَثَوَابَهُ فيِ الْْ 

                                                           

 يع بليغ؛ لَنتقاله من الْخبار إلى الخطاب.فيه التفات بد (1)

 )النجيب(: الكريم الحسيب من الْنسان والحيوان. (2)

 )الهجين(: من أبوه خيرٌ من أمه. (3)

يريد أن كل إنسان مهما ارتفع شأنه أو اتضع مكانه قادر على خدمة الوطن، بل هو  (4)

فقال: إن البناء محتاج إلى  مطالب بتلك الخدمة، فعمد موفقا إلى التشبيه والَستعارة،

العتب الوضيعة والسقوف العالية، وأن الروض لَ يتم بهائه وجماله إلَ بمختلف 

 الْزاهير والرياحين.

 (.16لْمير الشعراء أحمد شوقي: )ص:  «أسواق الذهب» (5)

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ »بتَِصَرُّ منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 



مَمي  26  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

]المؤمنون:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :يقَُولُ اللهُ  

؛ يَعْنيِ: يُسَابقُِونَ مَنْ سَابَقَهُمْ إلَِيْهَا، فَهُمْ يَتَسَابَقُونَ فيِمَا بَيْنهَُمْ إلَِى الْخَيْرَاتِ، [61

 وَكُلٌّ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ إلَِى الْخَيْرَاتِ سَابقًِا.

 
ِ
: حَثٌّ [148]البقرة:  ﴾ڦ ڦ﴿: وَمَعْنىَ قَوْلِ اللَّه

 واسْتعِْجَالٌ عَلَى جَمِيعِ الطَّاعَاتِ باِلْعُمُومِ.

مُبَادَرَةٌ إلَِى الطَّاعَاتِ، وَسَبْقٌ إلَِيْهَا، وَاسْتعِْجَالٌ فيِ  المُْسَارَعَةُ فِي الخَْيرَْاتِ:

بْطَاءِ فيِهَا أَوْ تَأْخِيرِهَا.  أَدَائهَِا، وَعَدَمُ الِْْ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

 .[114-113]آل عمران: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ مَا كَانَ مِنْ زَكَرِيَّا وَآلهِِ: وَذَكَرَ رَبُّناَ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

 .[89-90]الأنبياء:  ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ئى ئى ی ی ی ی ﴿ اتِ المُْؤْمِنيِنَ:مِنْ صِفَ  وَذَكَرَ اللهُ 

 بم بى بي تج تح تخ ئم ئى ئي بج بح بخ ئج ئح

ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 .[61-57]المؤمنون:  ﴾ٺ ٺ ٿ



فْعَا 27 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ باِسْتبَِاقِ الخَْيرَْاتِ: وَأمََرَ اللهُ 

 .[148]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

فيِهَا باِلْمُسَارَعَةِ فيِ الْخَيْرَاتِ وَالْمُسَابَقَةِ  فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ أَمَرَ الُلَّه 

سْرَاعَ  إلَِيْهَا، وَبَيَّنَ الُلَّه  أَنَّ التَّوَانيَِ فيِ طَلَبِ الْخَيْرِ لَيْسَ باِلْخَيْرِ، وَأَنَّ الِْْ

نْسَانَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ  مُسَارِعًا فيِ تَحْصِيلِ فيِ طَلَبِ الْخَيْرِ هُوَ الْخَيْرُ، وَأَنَّ الِْْ

رِينَ   .)*(.الْمَغْفِرَةِ بأَِسْبَابهَِا وَشُرُوطهَِا؛ وَإلََِّ كَانَ منَِ الْمُقَصِّ

بِيُّ  َ النَّ ةِ فِِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ بَيَّ مَّ يحُِبُّ الكُْرَمَاءَ،  إنَِّ اللهَ كَريِمٌ »قَدْرَ عُلُوِّ الِْْ

 .(2)«جَوَادٌ يحُِبُّ الجَْوَدَةَ، يحُِبُّ مَعاَليَِ الْأمُُورِ، وَيكَْرَهُ سَفْسَافَهَا

هُوَ الْكَرِيمُ، وَهُوَ الْجَوَادُ، وَيُحِبُّ الْكَرَمَ وَأَهْلَهُ، وَيُحِبُّ الْجُودَ  فَالُلَّه 

  شَكَّ أَنَّ الْكَرَمَ وَالْجُودَ منِْ مَعَاليِ الْْمُُورِ.وَأَهْلَهُ، وَيُحِبُّ مَعَاليَِ الْْمُُورِ، وَلََ 

                                                           

 «.الْمُسَارَعَةُ فيِ الْخَيْرَاتِ »مُخْتَصَرٌمنِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مكارم »م(، وابن أبي الدنيا في 2799، رقم )5/111 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

(، وابن عساكر 8، رقم )71و 6/70ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «الأخلَق

( واللفظ له، من حديث: سَعْدِ بنِْ 1585، ترجمة )289و 14/288 «:تاريخ دمشق»في 

 .ڤأَبيِ وَقَّاصٍ 

نَّ اللهَ إِ »، وفي أخرى: «إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكَْرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُْودَ،...»وفي رواية: 

طيَ بٌ يحُِبُّ الطَّي بَ، نَظيِفٌ يحُِبُّ النَّظاَفَةَ، كَريِمٌ يحُِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُودَ، 

 .«فَنظَ فُوا أفَْنيِتَكَُمْ وَلََّ تشََبَّهُوا باِليهَُودِ 

 «:ةالمشكا»والحديث حسنه الْلباني في هامش «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

(، وروي أيضا عن سهل بن سعد وجابر والحسن بن 4487، رقم )1272و 2/1271

 ، وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ مرسلَ، بنحوه.ڤعلي 



مَمي  28  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

فَاسِفَ، وَالْْمُُورَ الْـمُسْتَصْغَرَةَ، وَالْْحَْوَالَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَيَكْرَهُ الُلَّه   السَّ

هَا، وَيُحِبُّ الُلَّه   -تْ قُدْرَتُهُ جَلَّ -الْـمُسْتَرْذَلَةَ، يَكْرَهُ الُلَّه سَفْسَافَ الْْخَْلَقِ ومُنحَْطَّ

 .)*(.مَعَاليَِ الْْمُُورِ 

اعِرُ القَْدِيمُ   :(2)يقَُولُ الشَّ

 وَلمَممْ أرََ فِممي عُيمُموبِ النَّمماسِ عَيبًْمما

  
 كَممنقَِْ  القَْممادِرِينَ عَلمَمى التَّمَممامِ 

   

تيِ لََ يُمَارِي فيِهَا عَاقِلٌ، وَهَذِهِ  هَذَا رُ حَقِيقَةً منَِ الْحَقَائِقِ الَّ اعِرُ يُقَرِّ الشَّ

منَِ الْْدََوَاتِ  الْحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ أَكْبَرَ عُيُوبِ الْمَرْءِ: أَنْ يُؤْتيَِهُ الُلَّه 

لِ، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ منَِ الْمَقْدِرَةِ وَالْقُ 
دْرَةِ بمَِا يَسْتَطيِعُ بهِِ أَنْ يَتمَِّ تَمَامُهُ، وَمَعَ وَالْوَسَائِ

!!  ذَلكَِ فَلََ يَتمُِّ

 وَلمَممْ أرََ فِممي عُيمُموبِ النَّمماسِ عَيبًْمما

  
 كَممنقَِْ  القَْممادِرِينَ عَلمَمى التَّمَممامِ 

   

                                                           

 -هـ 1426رَمَضَانَ  4الْجُمُعَة  -« رَمَضَانُ دَعْوَةٌ للجُودِ والكَرَمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.7-10-2005

، الشهيرُ  (2) مَانِ: أَبيِ الطَّيِّبِ أَحْمَدِ بنِ الحُسَيْنِ الكُوْفيِِّ البيت من البحر الوافر لشَاعِرِ الزَّ

(، من قصيدة يصف ما ناله من 483هـ(، وهو في ديوانه: )ص  354ي )المتوفي: باِلْمُتَنَبِّ 

 الحمى بمصر، ويعرض بالرحيل عنها، فيقول في مطلعها:

 ملومكممممممما يجَممممممل عممممممن الممممممملَم

  
 ووقمممممممع فعالمممممممه فممممممموق الكممممممملَم

    

«: اللَمع العزيزي شرح ديوان المتنبي»(، و1/163وانظر: شرح معاني شعر المتنبي: )

 (.1323)ص 



فْعَا 29 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

نََّ هَذَا إنَِّمَا يَرْجِعُ فيِ النِّهَايَةِ إلَِى الْعَجْزِ، وَالُلَّه 
ِ
زَ يُبْغِضُ الْعَجْ  لْ

نْسَانَ إذَِا آتَاهُ الُلَّه  نََّ الِْْ
ِ
قُدْرَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ خَيِّرًا، وَنَافعًِا،  وَيَكْرَهُهُ؛ لْ

ونِ؛ فَهَذِهِ  طَ فيِ هَذَا كُلِّهِ، وَرَضِيَ باِلدُّ مًا، وَعَالمًِا، فَفَرَّ وَصَالحًِا، وَمُجْتَهِدًا، وَمُتَعَلِّ

عَلَى أَنَّ هُناَلكَِ خَلَلًَ مَا فيِ فطِْرَتهِِ، أَصَابَ هَذِهِ الْفِطْرَةَ هَذَا دَلََلَةٌ خَطيِرَةٌ وَقَاطعَِةٌ 

ا يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ   .)*(.الْخَلَلُ، فَحَرَفَهَا عَمَّ

هَبيُِّ قَالَ الْ 
ادِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ  $حَافظُِ الذَّ ثِ حَمَّ مَامِ الْمُحَدِّ فيِ تَرْجَمَةِ الِْْ

سْلََمِ، كَانَ  ثُ النَّحْوِيُّ الْحَافظُِ الْقُدْوَةُ شَيْخُ الِْْ مَامُ الْمُحَدِّ ، وَهُوَ الِْْ دِيناَرٍ الْبَصْرِيِّ

هًا، صَاحِبَ سُنَّةٍ، وَكَانَ عَابدًِا منَِ الْعُبَّادِ، قَالَ بَارِعًا فيِ الْعَرَبيَِّةِ، فَقِيهًا فَصِيحًا مُ  فَوَّ

 : حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ادِ بْنِ سَلَمَةَ: إنَِّكَ تَمُوتُ غَدًا؛ مَا »تلِْمِيذُهُ عَبْدُ الرَّ لَوْ قِيلَ لحَِمَّ

 «.قَدَرَ أَنْ يَزِيدَ فيِ الْعَمَلِ شَيْئًا!!

ا لَوْ قِيلَ لَهُ: إنَِّكَ تَمُوتُ غَدًا؛ »، وَوَصْفٌ هُوَ أَعْجَبُ، وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ جِدًّ

 .(2/)*.«مَا قَدَرَ أَنْ يَزِيدَ فيِ عَمَلهِِ شَيْئًا

 

                                                           

ثْنَيْنِ  -« عَجْزُ الثِّقَاتِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  25الَ

 م.13-08-2012

)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ( « ةِ الْمُسْلمِِ قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَا»مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2010-8-13 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ  3الْجُمُعَةُ  -



مَمي  30  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

 

نْيَا وَالْْخِرَةِ  دْقِ فِِ الدُّ لَة  مِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ  جُُْ

ةُ؛ نَّ دْقِ: الَْْ دْقِ فَضَائِلَ عَظِيمَةً دُنْيَا وَآخِرَةً؛ وَأَعْظَمُ ثَمَرَاتِ الصِّ  عِبَادَ الِله! إنَِّ للِصِّ

بيُِّ 
دْقِ؛ بَيَّ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنَ النَّ دْقَ »: صلى الله عليه وسلمنَ عَاقِبَتَهُ؛ فَقَالَ عِندَْمَا أَمَرَ باِلصِّ إنَِّ الص 

، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَنَّةِ   .(1)«يهَْدِي إلِىَ البْرِ 

هُ إلَِى الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةُ غَايَةُ كُلِّ مَطْلَبٍ   .)*(.فَصَاحِبُ الْبرِِّ يَهْدِيهِ برُِّ

ةِ؛ نَّ رَجَاتِ فِِ الَْْ عَاءِ، وَرَفْعُ الدَّ دْقِ الْعَظِيمَةِ: إجَِابَةُ الدُّ فَقَدْ  * وَمِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ

  (3)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
مَنْ سَألََ اللهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبسَِندَِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

هَدَاءِ وَإنِْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ  هَادَةَ بِصِدْقٍ؛ بلََّغَهُ اللهُ مَناَزِلَ الشُّ  .(2/)*.«الشَّ

يقِيَ  دِّ انُ الصِّ دْقِ: اقْتَِِ يَ، * وَمِنْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِ الصِّ الِِْ هَدَاءِ وَالصَّ  بِالَْْنْبِيَاءِ وَالشُّ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[69]النساء: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

                                                           

 م تخريجهتقد (1)

 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَةُ  -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2014

 تقدم تخريجه. (3)

 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَةُ  -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.14-2-2014



فْعَا 31 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

سُولَ فيِ  عِ الرَّ
وَمَنْ يُطِعِ الَلَّه دَوَامًا فيِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَاجْتنِاَبِ النَّوَاهِي، وَيُطِ

تيِ سَنَّهَا؛ فَأُولَ  ننَِ الَّ فيِعَةِ، الْمُطيِعُونَ للِهِ وَرَسُولهِِ السُّ ئِكَ الْفُضَلََءُ ذَوُو الْمَنزِْلَةِ الرَّ

نْيَا، وَبدُِخُولِ الْجَنَّةِ فيِ  ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْهِدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ فيِ الدُّ فيِ صُحْبَةِ الَّ

ذِينَ أَنْبَأَهُمُ الُلَّه وَاخْتَارَهُمْ الْْخِرَةِ فيِ مَناَزِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى ؛ منَِ النَّبيِِّينَ الَّ

 وَيُبَلِّغُوا شَرْعَهُ. -سُبْحَانَهُ -ليُِخْبرُِوا عَنهُْ 

ذِينَ  سُلِ الَّ دْقِ فيِ إيِمَانهِِمْ وَأَقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ منِْ أَتْبَاعِ الرُّ وَمَعَ كَثيِرِي الصِّ

قُوا بكُِلِّ الدِّ   ينِ.صَدَّ

ذِينَ شَهِدُوا الْحَقَّ وَعَلمُِوهُ كَعِلْمِ الْمُعَايَنةَِ وَالْمُشَاهَدَةِ،  هَدَاءِ الَّ وَالشُّ

.
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه ، وَبَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ لِِْ

ِ
 وَاسْتُشْهِدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه

ذِينَ صَلَحَتْ أَحْوَالُهُمْ وَحَسُنتَْ أَعْمَ  الحِِينَ الَّ حْبَةُ وَالصَّ الُهُمْ، وَنعِْمَتِ الصُّ

هَدَاءِ  يقِينَ وَالشُّ دِّ ذِينَ ذَكَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ صُحْبَةُ الَّ

الحِِينَ فيِ مَناَزِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منِْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ   .)*(.وَالصَّ

اسِ؛  ادِقَ مِنْ أَفْضَلِ النَّ دْقِ: أَنَّ الصَّ صَحِيحِ سُننَِ ابنِْ »ففَِي * وَمِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ

 بنِْ عَمْرٍو  (2)«مَاجَهْ 
ِ
بيِِّ : ڤعَنْ عَبْدِ الله

 : مَنْ أَفْضَلُ النَّاسِ؟صلى الله عليه وسلمقِيلَ للِنَّ

؛ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ «كُلُّ مَخْمُومِ القْلَبِْ صَدُوقِ الل سَانِ : »صلى الله عليه وسلمالَ فَقَ 

 صَدُوقِ اللِّسَانِ.. هَذَا أَفْضَلُ النَّاسِ.

                                                           

 [.69]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.3416، رقم 373/ 3للألباني )« صحيح سنن ابن ماجه» (2)



مَمي  32  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

؛ صَدُوقُ اللِّسَانِ عَرَفْناَهُ؛ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ 
ِ
 فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

بيُِّ 
نَّقِيُّ الَّذِي لََّ إثِمَْ فِيهِ، وَلََّ بغَْيَ، وَلََّ غِلَّ فيِهِ، وَلََّ هُوَ التَّقِيُّ ال: »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 .(1)«حَسَدَ 

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عِندَْ اللَّه

ِ
: فَأَفْضَلُ الْْعَْمَالِ عِندَْ اللَّه

هًا، وَمِ  دْرِ، وَمَنْ كَانَ عَنِ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ مُنزََّ ءًا.سَلََمَةُ الصَّ  نْ ذَلكَِ مُبَرَّ

، وَأَكْرَمَ  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا حَدِيثٌ ثَابتٌِ عَنْ نَبيِِّكُمْ 
ِ
حُ أَفْضَلَ النَّاسِ عِندَْ اللَّه يُوَضِّ

قَ الْقَلْبَ  اهَا، وَرَقَّ بَ النَّفْسَ وَصَفَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ مَنْ هَذَّ
ِ
النَّاسِ فيِ ميِزَانِ اللَّه

 
ِ
اهَا فَقَدْ خَابَ، كَمَا  وَأَعْلََهُ عَلَى مَنهَْجِ اللَّه ا مَنْ دَسَّ تَابًا وَسُنَّةً، وَأَمَّ

رَبِّ الْعَالَمِينَ كِ

رَ رَبُّناَ   .)*(.فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ  قَرَّ

جَاةَ فِِ الْْخِرَةِ؛ نْيَا، وَالنَّ كَةَ وَرَاحَةَ الْبَالِ فِِ الدُّ لبُِ الْبََِ دْقُ يََْ فَقَدْ أَخْرَجَ  الصِّ

يْخَانِ فيِ    ڤعَنْ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ  (3)«صَحِيحَيهِْمَا»الشَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

قاَ، فَإنِْ  -هُوَ خِياَرُ الْمَجْلسِِ -باِلخِْياَرِ  -يَ يَعْنيِ: الْباَئعَِ وَالْمُشْترَِ -البَْي عاَنِ » مَا لمَْ يتَفََرَّ

 «.صَدَقاَ وَبيََّناَ؛ بوُرِكَ لهَُمَا فيِ بيَعِْهِمَا، وَإنِْ كتَمََا وَكَذَباَ؛ مُحِقتَْ برََكَةُ بيَعِْهِمَا

                                                           

(، 948« )الصحيحة»في  -أيضًا-(، وصحح إسناده الْلباني 4216أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.2889« )صحيح الترغيب والترهيب»وفي 

منِْ  10الْجُمُعَةُ  -« مَا صَحَّ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-9-24 |هـ1425شَعْبَانَ 

 (.1532، رقم 3/1164(، ومسلم: )2079، رقم 4/309أخرجه البخاري: ) (3)



فْعَا 33 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

لُ الْمَرْءُ عَلَى الْبَرَكَةِ فيِ الْحَيَاةِ إلََِّ مَعَ  دْقِ، وَالْكَذِبُ يَمْحَقُ  لََ يَتَحَصَّ الصِّ

 .)*(.الْبَرَكَةَ فيِ الْحَيَاةِ 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴿ :-تعََالىَ-قَالَ وَ 

 .(2/)*.[119]المائدة:  ﴾بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم

ادِقيِنَ  يوَْمَ القِْياَمَةِ: -تعََالىَ-قَالَ اللهُ  ذِي يَنفَْعُ الصَّ فيِ -هَذَا يَوْمُ الْجَزَاءِ الَّ

نْيَاإيِمَانهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ وَأَقْوَالهِِ   صِدْقُهُمْ فيِ الْْخِرَةِ. -مْ فيِ الدُّ

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي منِْ تَحْتِ قُصُورِهَا وَأَشْجَارِهَا الْْنَْهَارُ، خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا، 

وَابٍ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ بطَِاعَتهِِمْ لَهُ وَقَبُولِ حَسَناَتهِِمْ، وَرَضُوا عَنهُْ بمَِا أَعْطَاهُمْ منِْ ثَ 

ضَا منِهُْ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ   .(3/)*.عَظيِمٍ وَرِضْوَانٍ كَبيِرٍ، ذَلكَِ الْجَزَاءُ وَالرِّ

هُ سَبَبُ  ليِلَةِ؛ أنََّ دْقِ الَْْ تِ فِِ  * وَمِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ جَاةِ فِِ الْْلُمََِّ تَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ وَالنَّ

نْيَا؛   ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  الدُّ
ِ
نْ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه بيَنْمََا ثلَََثةَُ نفََرٍ مِمَّ

فَقَالَ بعَْضُهُمْ قَبْلكَُمْ يمَْشُونَ إذِْ أصََابهَُمْ مَطرٌَ فأَوََوْا إلِىَ غَارٍ فاَنطْبََقَ عَليَهِْمْ، 

دْقُ، فلَيدَْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنكُْمْ بِمَا   ياَ هَؤُلََّءِ لََّ ينُجِْيكُمْ إلََِّّ الص 
ِ
لبَِعْضٍ: إنَِّهُ وَالله

 يعَلْمَُ أنََّهُ قَدْ صَدَقَ فيِهِ.

                                                           

منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  2عَةُ الْجُمُ  -« أَصْحَابُ التَّجَارِبِ الْفَاشِلَةِ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011-9-30 |هـ1432

دْقِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ةِ  20الْجُمُعَةُ  -« مَا أَحْوَجَناَ إلَِى الصِّ منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2013-10-25 |هـ1434

]المائدة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

119.] 



مَمي  34  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

لَ ليِ عَلىَ فرََقٍ مِنْ فقَاَلَ وَاحِدٌ مِنهُْمُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنََّهُ كاَنَ ليِ أجَِيرٌ عَمِ  

، فذََهَبَ وَترََكهَُ، وَأنَ ي عَمَدْتُ إلِىَ ذلَكَِ الفَْرَقِ فزََرَعْتهُُ فصََارَ مِنْ أمَْرهِِ أنَ ي  أرَُزٍّ

 هَا.اشْترََيتُْ مِنهُْ بقَرًَا، وَأنََّهُ أتَاَنيِ يطَلْبُُ أجَْرَهُ، فقَلُتُْ لهَُ: اعْمِدْ إلِىَ تلِكَْ البَْقرَِ فسَُقْ 

!  فَقاَلَ ليِ: إنَِّمَا ليِ عِندَْكَ فَرَقٌ مِنْ أرَُزٍّ

فَقلُتُْ لهَُ: اعْمِدْ إلِىَ تِلْكَ البَْقَرِ فَإنَِّهَا مِنْ ذَلكَِ الفَْرَقِ.. فَسَاقَهَا، فَإنِْ كُنتَْ 

جْ عَنَّا! فاَنْسَاحَتْ عَنهُْمُ  خْرَةُ. تعَلَْمُ أنَ ي فَعَلتُْ ذَلكَِ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَر   الصَّ

فَقاَلَ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنََّهُ كَانَ لِي أبَوََانِ شَيخَْانِ كَبيِرَانِ، وَكُنتُْ 

آتِيهِمَا كُلَّ ليَلْةٍَ بلِبََنِ غَنمٍَ ليِ، فَأبَطْأَتُْ عَليَهِْمَا ليَلْةًَ فَجِئتُْ وَقَدْ رَقَدَا، وَأهَْلِي 

غَوْنَ مِنَ الجُْوعِ، وَكُنتُْ لََّ أسَْقِيهِمْ حَتَّى يشَْرَبَ أبَوََايَ، فكََرِهْتُ أنَْ وَعِياَليِ يتَضََا

َّا لشَِرْبتَهِِمَا، فلََمْ أزََلْ أنَتْظَرُِ حَتَّى طلَعََ  أوُقِظهَُمَا، وَكَرِهْتُ أنَْ أدََعَهُمَا فيَسَْتكَنِ

جْ عَنَّا! فَانسَْاحَتْ عَنهُْمُ الفَْجْرُ، فَإنِْ كُنتَْ تعَْلمَُ أنَ ي فعََلتُْ ذَلِ  كَ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَر 

مَاءِ. خْرَةُ حَتَّى نظَرَُوا إلِىَ السَّ  الصَّ

 ، فَقاَلَ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنََّهُ كَانَ ليِ ابنْةَُ عَمٍّ مِنْ أحََب  النَّاسِ إلِيََّ

فأَبَتَْ إلََِّّ أنَْ آتِيهََا بِمِائَةِ دِيناَرٍ، فطَلََبْتهَُا حَتَّى قَدَرْتُ، وَأنَ ي رَاوَدْتهَُا عَنْ نفَْسِهَا 

ا قَعَدْتُ بيَنَْ رِجْليَهَْا قَالتَْ:  فأَتَيَتْهَُا بِهَا فَدَفَعْتهَُا إلِيَهَْا، فأَمَْكَنتَنْيِ مِنْ نفَْسِهَا، فَلمََّ

هِ! فَقُمْتُ وَترََكْتُ المِْائةََ دِيناَرٍ، فَإنِْ كُنتَْ تعَْلَمُ اتَّقِ اللهَ وَلََّ تفَُضَّ الخَْاتَمَ إلََِّّ بِحَق  

جَ اللهُ عَنهُْمْ، فَخَرَجُوا جْ عَنَّا! فَفَرَّ أَخْرَجَهُ «. أنَ ي فَعَلتُْ ذَلكَِ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَر 

 .(1)وَمُسْلمٌِ  -وَاللَّفْظُ لَهُ -الْبُخَارِيُّ 

                                                           

 (.2743، رقم 2099/ 4(، ومسلم: )3465، رقم 506/ 6أخرجه البخاري: ) (1)



فْعَا 35 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

 ياَ هَؤُلََّءِ لََّ »
ِ
دْقُ..وَالله  .)*(.«ينُجِْيكُمْ إلََِّّ الص 

 
ِ
دْقِ عِندَْ اللَّه لَ ، وَعَلَى أَنَّ الْْعَْمَاوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلََلَةٌ عَلَى عِظَمِ الصِّ

ا  وَائبِِ وَممَِّ خْلََصِ فيِهَا، بتِخَْليِصِهَا منَِ الشَّ دْقِ وَالِْْ لَيسَْتْ بكَِثرَْتهَِا؛ وَإنَِّمَا باِلصِّ

 يُحْبطُِهَا.

 بعَِمَلٍ لَمْ يَصْدُقْ فيِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فيِهِ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه نْسَانُ أَنْ يَتَقَرَّ

فَمَهْمَا حَاوَلَ الِْْ

هُ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ مُشْرِكًا فيِهِ  إنَِّ الَلَّه للِهِ مُخْلصًِا؛ فَ  يُحْبطُِ عَمَلَهُ، وَيَرُدُّ

بَهُ عَلَيْهِ   .(2/)*.عَذَّ

دْقِ: طُمَأنِْينَةُ  مِيِْ؛ وَمِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ وحِ وَالضَّ فْسِ، وَرَاحَةُ الْقَلْبِ، وَسُكُونُ الرُّ النَّ

دْقَ طمَُأنْيِنةٌَ، وَإنَِّ الكَْذِبَ  دَعْ مَا يرَيِبُكَ إلِىَ مَا لََّ يرَيِبُكَ؛»: صلى الله عليه وسلمقال  فَإنَِّ الص 

رُّ تَرْتَابُ بهِِ وَلََ تَطْ 3«رِيبَةٌ  مَئنُِّ إلَِيْهِ، وَعَلََمَةُ ؛ فَالْخَيْرُ تَطْمَئنُِّ بهِِ الْقُلُوبُ، وَالشَّ

يبَةُ، فَلََ تَسْكُنُ  دْقِ: أَنَّهُ تَطْمَئنُِّ بهِِ الْقُلُوبُ، وَعَلََمَةُ الْكَذِبِ: أَنَّهُ تَحْصُلُ بهِِ الرِّ الصِّ

 الْقُلُوبُ إلَِيْهِ، بَلْ تَنفِْرُ الْقُلُوبُ منِهُْ.

دْقُ منِْ أَخْلََقِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَالْكَذِبُ  منِْ أَخْلََقِ الْمُناَفقِِينَ الْفَاجِرِينَ؛  الصِّ

دْقَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ طَلَبهِِ، وَأَنْ يَلْزَمَهُ حَتَّى يُكْتَبَ  ى الصِّ فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَحَرَّ

يقًا.  صِدِّ
ِ
 عِندَْ اللَّه

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَةِ: بِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( دْقِ »تصََرُّ منِْ ذيِ  20الْجُمُعَةُ  -« مَا أَحْوَجَناَ إلَِى الصِّ

ةِ   م.2013-10-25 |هـ1434الْحِجَّ

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  27الْجُمُعَةُ  -« إنِْ تَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2014-3-28 |هـ1435

 تقدم تخريجه. (3)



مَمي  36  فْعَالي وَالهْي
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ  الصِّ

 يَكْذِبُ، قَدْ يَقَعُ فيِ أُمُورٍ؛ وَيَنبَْغِي أَلََّ يُتَهَاوَنَ فيِ أَمْرِ الْكَذِبِ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنَِ لََ  

 وَلَكنَِّهُ لََ يَكْذِبُ.

نَا كَذِبُ الْكَاذِبيِنَ؛  فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ هَذَا، وَعَلَيْناَ أَنْ نَثْبُتَ؛ حَتَّى لََ يَسْتَفِزَّ

 ا بكَِذِبٍ؛ فَإنَِّ هَذَا لََ يَكْذِبُونَ، فَلََ نُقَابلُِ كَذِبً  -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -فَإنَِّ النَّاسَ 

اهُ، وَنَثْبُتُ عَلَيْهِ، وَلََ نُفَارِقُهُ، وَلََ نُبَاليِ  دْقِ، نَتَحَرَّ يَجُوزُ؛ بَلْ نَدْفَعُ كَذِبَهُمْ باِلصِّ

ا أَنْ نُقَابلَِ [81]يونس:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿بكَِذِبِ الْكَاذِبيِنَ؛ فَـ ، أَمَّ

 ضَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.كَذِبًا بكَِذِبٍ؛ فَهَذَا لََ يَرْ 

 .)*(.وَاعْلَمْ أَنَّكَ مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى الَلَّه فيِكَ بمِِثْلِ أَنْ تُطيِعَ الَلَّه فيِهِ 

طتَْ فيِهِ:  ا توََرَّ ةِ مِمَّ دْقُ، وَأنََّ مَخْرَجَ هَذِهِ الْأمَُّ يكَ إلََِّّ الص  مِنْ هَذَا تعَلْمَُ أنََّهُ لََّ ينُجَ 

 قهَُا مَعَ العْاَلمَِ.صِدْقهَُا؛ صِدْقهَُا مَعَ رَب هَا، صِدْقهَُا مَعَ أنَفُْسِهَا، صِدْقهَُا مَعَ النَّاسِ، صِدْ 

دْقِ  ادِقيِنَ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ يُقِيمَناَ فيِ مَقَامِ الصِّ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَناَ منَِ الصَّ

حِيمُ.  عِندَْهُ، إنَِّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْ   .(2/)*.مَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( : دَعْ مَا 11)الْحَدِيثُ « الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ  شَرْحُ »منِْ:  ارٍ صَ تِ اخْ وَ بتَِصَرُّ

مِ  22الثُّلََثَاءُ  -يَرِيبُكَ إلَِى مَا لََ يَرِيبُكَ(   م.2013-11-26 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

دْقِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ةِ  20الْجُمُعَةُ  -« مَا أَحْوَجَناَ إلَِى الصِّ منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2013-10-25 |هـ1434



فْعَا 37 
َ
قْوَالي وَالْْ

َ
دْقُ فِي الْْ مَمي الصِّ  لي وَالهْي

 الفِهْرِسُ 
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